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عبدالحميد المضاحكة

كل الشكر والتقدير للمجهود الجبار الذي تقوم به 
الحكومة بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد، حفظه االله، والشكر موصول لكل فرد 
مرابط بكل الصفوف من الأولى حتى الأخيرة، الذين 
يقاومون هذا الوباء. الكويت دولة صغيرة، والكويتيون 
قليلــو العدد، لكنهم أصحاب همة وفزعة، وكأن الآية 
الكريمة تنطبق عليهــم، يقول عز وجل: (يحبون من 
هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفســهم ولو كان بهم خصاصة ومن 

يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون).
رغم أن عدد الوافدين يوازي ضعفي عدد المواطنين، 
فقد هب الجميع أفــرادا وجماعات، تطوعا او واجبا، 
وأنفقوا ممــا رزقهم االله (تبرعــات نقدية او عينية) 
وتنازل البعض عن جزء من مدخولهم الشــهري من 
إيجارات وغيرها، استشعارا بهذه الظروف، راجين من 

االله أن يتقبل منهم. 
إن قــرارات مجلس الــوزراء الموقر التي صدرت 
لحماية الأرواح من شر هذا الوباء نقدرها ونحترمها 
ونشكرهم عليها، ولكن كما يقال «الحلو ما يكملش». 
ركزت الحكومة على الوافدين المخالفين وتحملت كل 
تكاليفهم من إسقاط غرامات وسكن ومعيشة وترحيل.. 
الخ، يعني انقلب العقاب إلى مكافأة، وبدل أن يعطوا.. 
أخذوا وبنفس الوقت نسيت الحكومة المواطن البسيط 
والوافد الصالح الذي حملته أعباء إضافية دون أن تشعر 
نتيجة قراراتها (الصائبة والمحقة) ولم تساويه بالوافدين 
المخالفين، فقد عطلت الأسواق والأعمال الحرة، وامتنع 

بعض المستأجرين عن تسديد الإيجارات.
فتضرر المواطن البسيط دون ان يشتكي، إن تطبيق 
قرار الحكومة الحظر الجزئي والكلي، سبب زيادة في 
استهلاك المياه، والكهرباء، في فاتورة المواطن، (وليس 
معدل الاستهلاك الكلي لوزارة الكهرباء لان هناك جانبا 
من اســتهلاك للطاقة توقف أو قل ألا وهو المصانع 

والورش والمولات والمحلات...الخ)
وللعلم لا يوجد وافد واحد (يسدد ما يستهلكه من 
الماء) فكل عدادات الماء باسم المواطن ومحاسب عليه. 
كل وزارات الدولة كانت لها مساهمة وصوت مسموع 
إلا وزارة الكهربــاء والماء، فرغم ما يقدمه المواطن من 
فزعة، وتطوع، وتبرع وتنازل عن بعض حقوقه اسوة 
بما تقوم به الحكومة للوافدين (المواطنون والمقيمون  
يسددون غراماتهم ومخالفاتهم رغم انفهم ولا تسقط 

عنهم).
إن ما عاناه المواطن والمقيم في هذه الظروف الصعبة، 
وخسائره جراء ذلك، ألا يستحق أن تعينه الدولة بإسقاط 
مبالغ استهلاك الكهرباء والماء، بداية من ظهور الوباء 
في يناير، حتى تعود الحيــاة لطبيعتها، فالمصاريف 

زادت على ميزانية المواطن.
أناشد مجلس الوزراء وسمو رئيس الوزراء الشيخ 
صباح الخالد دراسة اقتراح إسقاط فواتير استهلاك 
الكهرباء والماء عن المواطنين والمقيمين خلال فترة مكافحة 
هذا الوباء، مســاهمة من الحكومة الموقرة ومشاركة 
للمواطنين والمقيمين الذين تقبلوا كل قرارات مجلس 
الوزراء بالسمع والطاعة، ومثلما الكويت تستاهل، فأهل 

الكويت وضيوف الكويت يستاهلون. 
نســأل االله العلي القدير أن يرفــع عنا هذا الوباء 

ويحفظ جميع خلقه من كل شر.

حقيقة، كنت أنتوي أن تكــون أولى مقالاتي التي 
تنشر في العزيزة على قلبي صحيفة «الأنباء» مختلفة 
تماما عن هذه المقالة، كنــت أرتب لأن أعبر فيها عن 
الاعتزاز بهذه القامة والصرح الإعلامي العريق، الذي 
أثرى ومازال يثــري العمل الإعلامي في الكويت منذ 
عقود، وأيضا كنوع من التعبير عن الفخر بانضمامي 
إلى نخبة متميزة من الكتاب الذين يقدمون أطروحات 
وآراء مختلفة وفريدة فــي مختلف المجالات، ولكن 
للضرورة أحكام!، لأنه لا صــوت يعلو فوق صوت 
«كورونا»، وبالتالي وجــدت أنه يجب أن أتحدث عن 

هذا الموضوع حتى لا أغرد خارج السرب.
في هذا المقال ســأغرد داخل السرب ولكنه سرب 
مختلف، سأحكي عن تجربتي كوني ضمن العائدين 
في خطة الإجلاء الكبير، تلك الخطة التي جعلت سرب 
الكويت يحلق في سماوات العالم في وقت عجزت فيه 
كل الأســراب عن التحليق، حدث يدعونا للفخر بهذا 
الإنجاز الكبير الذي يحسب للكويت، ولحضرة صاحب 
السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، والحكومة الرشيدة.

دون مدح أو تجميل، وبكل صدق، أعجز عن الشكر 
ويعجز لساني عن وصف مدى تعاون السفارة الكويتية 
في الخارج والعاملين فيها جميعا ومساعدتهم المستمرة 
وطيب خلقهم وسعة صدورهم خلال تواجدنا في الخارج. 
لقد وجدنا تعاملا راقيا ومثاليا من ســفارتنا في 
الخــارج، قبل وبعد خطة الإجلاء، هذا ما لمســته من 
طريقة تعامل منذ أن غادرت الطائرة وحتى وصلت إلى 
الكويت، أما الذي يثلج الصدر فهو لحظة وصولنا مطار 
دولتنا الحبيبة الكويت، مجهود جبار من الكل، رجال 
الشرطة والأمن، وزارة الصحة وكوادرها، المتطوعين، 
والعاملين في الخطوط الجوية الكويتية والطيران المدني، 
وجميع القائمين على الإجلاء، خلية نحل تعمل بإتقان 
ومهارة وهدوء وانضباط انفعالي، كل شيء كان يسير 
كما الساعة، ووفق تنســيق وكياسة ولباقة ومرونة 

عالية وإيجابية. 
ولم يختلف الحال أيضا خلال فترة الحجر المؤسسي، 
نفس الآلية والروح العالية والتضحية، فما لمسته حقا 
يدعو إلى الفخر، إجراءات وقائية واحترازية على أعلى 
مســتوى تطبقها الكويت، على عكس دول أخرى كنا 
نراها «مثالا يحتذى»، خطة تعامل حكيمة بقيادة صاحب 
السمو تدعونا جميعا لأن نثق في قدراتنا وألا نجعل 

المتشائمين يحبطوننا.
ختاما، أدعو االله أن يحفظ ديرتنا وشيخنا وحكومتنا 
وشــعبنا وكل إنســان بطل يعمل في هذه الظروف 
الاستثنائية لخدمة الوطن، عساكم على القوة، وربي 
يطيب خاطركم بكل ما هو جميل ويحفظكم ويقيكم، 
وشكرا من القلب، لأننا فعلا أثبتنا أن وطننا الكويت 

«كويت الإنسانية»، أدام االله عزها وحضنها.

الناس في  تكاثفــت اســتعدادات 
ديرتنا الحبيبة من المواطنين والمقيمين، 
والوافدين اخوة عرب، مسلمون وغيرهم، 
ديانات ربانية موحدة وغيرها تكاتفت 
بحزمة موحدة لتطبيق أوامر ولاة الأمر، 
والقيادات بكل ميادين الديرة لتقليص 
نسب الإصابة بذلك الڤيروس الشرس 
«كورونا» وتبعاته بعد أن زادت النسبة 
المئوية بعد عودة أهلها من الخارج يقابله 
أعداد كبيرة من وافديها ببعض محافظاتها 
العشوائي  التزاحم والتسكين  بســبب 
للعمالة الهامشــية بجهــل وتجمعاتها 
بتلك المناطــق ومحافظاتها متلاصقة، 
فــزادت الحالات وارتفعــت خطوطها 
البيانية في الفروانية تحديدا ومحافظة 
حولي تليها تصاعديا محافظات أخرى 
تتراوح بتلك النسب للإصابات اليومية، 
ما أدى إلى إرباك الاســتعدادات الطبية 
بتلك المراكــز الصحية ومثلها متابعات 
المرعبة  التجــاوزات  تلك  أمنية تطارد 
الكويتي لم تعهده  الســكاني  للنسيج 
خدماتها بكل حالاتها وظروفها الأمنية 
والعلاجية والتعاونية والفنية للمركبات، 
والخدمات المنزلية والطوارئ الكهربائية 
والتجديدات للطرق والإنشاءات وغيرها 
تسرب بعضها للتعطيل الكامل لإنجازاتها 
بالمناطق النموذجية سكنا وأداء بارزا بعد 
الحظر الشامل بأسبوعه الأول رغم جهود 
المعنية لتخفيف تلك  ومتابعات جهاتها 
المعاناة اليومية وسط طوابير الانتظار 
للمنتظر دوره بحرارة تزداد علوا يوما 
بعد يوم مع احترامنا لكل الساهرين امنا 

وخدمات لتنفيذ ما يلزم.
المقترح دراسة الحظر لتحقيق توازن 
فتراته مع النســب تصاعديا حســب 
محافظاتــه وليس دمجهــا كالحاصل 
الآن بتفاوت نســب المحافظات وأعداد 
مركز خدمات لها حسب ظروفها للعلاج 
وطوارئ الميــاه والكهرباء والغذاء وما 
شابهها بمحافظاتها وقت الحظر الكلي 
بعرقلة تلك الخدمات وتوفير بدائل لها غير 
الحاصل الان، ولفترة ذروتها للخدمات 
المطلوبة وتزايد شكاواها بتلك المحافظات، 
ولن يتحدد ذلك عشــوائيا بل تنسيقه 
وجهاز التعاون الخدمي للديرة الغالية.

ودمتم سالمين.

كان قلبي يخفق بشدة كلما شاهدت 
طائرة في السماء أثناء تنفيذ خطة الإجلاء 
للمواطنين العائدين إلى ارض الكويت.

فهــذا كان حالي وحال اغلب من له 
قريب أو صديق أو زميل ضمن خطة 
الإجلاء، ولم يرتح قلبي إلا بعد أن عاد 
الأقرباء والأصدقاء والزملاء ضمن خطة 
التي نفذتها حكومتنا بموجب  الإجلاء 
الرغبة الأميرية الأبوية الســامية. لكن 
مازال في هذه القصة فصل لم يكتب 
حتى كتابة هذه السطور! وكما كان قلبي 
يخفق كلما شاهدت طائرة أثناء خطة 
الاجلاء، فمن المؤكــد أن قلوب أهالي 
الذين مازالوا في الخارج تخفق تنتظر 

عودة العالقين.
فمع إعلان خطة الإجلاء، وعدت وزارة 
الخارجية بإجلاء بمرحلة ثانية، ومازال 
المواطنون يتجرعون مرارة الاغتراب 
ويتمنون الاقتراب من تراب الوطن، من 
طلبة لم تسنح لهم ظروفهم الدراسية 
باللحاق بمواعيد الطائرات، ومرضى مع 
مرافقيهم، وديبلوماسيين مع عائلاتهم 

وآخرين.
وأعرف مواطنا تواصل مع السفارة 
الكويتية فــي الدولة التي يتواجد بها، 
وقام بكل الإجراءات ووعدوه بالاتصال 
لتحديد موعد العودة مع وجود أماكن 
متوافرة في الرحلات، إلا انهم نسوه! 
واعتذروا عن هذا الخطأ ووعدوه بإعادته. 
ومازال حتى اليوم في غربته! يا وزارة 
الخارجية.. الجميع يعدون الثواني قبل 
الدقائق والساعات والليالي والأيام في 
شوق ولهفة وحنين، وفي انتظار تنفيذ 
الوعد بالعودة، فمتى يتحقق هذا الوعد 
ان كنتم صادقين؟! وها قد بدأ شــهر 
رمضان المبارك يتقاصر، واقترب ظهور 
هــلال العيد، ومازال هناك من هو عن 

الوطن بعيد.
وأتمنى ان تصل هذه الكلمات التي 
تعبر عن أماني وآمال المواطنين وذويهم 
وأحبابهم، وتبلغ مداها ويتردد صداها 
في وزارة الخارجية لكي تنهي ما بدأت 
به، وتعيد المواطنين العالقين إلى رحاب 

الكويت.
فهل من مجيب؟!  

يؤذوا أهل بيته! كان يفترض ممن 
مثله ان يقول: أنا أخســر الناس، 
أنا أتعس الناس، بذلت حياتي كلها 
تضحيات وعطاء من أجل نفع الناس 

وكان جزائي الشتائم!
ولكن عليا گ لم يقل ذلك، بل 
قال في آخــر لحظات حياته، وهو 
يتخضب بدمه على يد عبدالرحمن 
بن ملجم: «فزت ورب الكعبة»، لأنها 
لحظات الشهادة التي سيلتقي فيها 
مع االله جــل جلاله ليجزيه الجزاء 
الأوفى، لأن عمله كان الله وحده وليس 
من أجل الطمع فيما في أيدي الناس. 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 
(٢١ - ١٩ من شهر رمضان ذكرى 
اغتيالــه ثم استشــهاده - الفكرة 
مقتبسة من محاضرة للشهيد آية 
االله العظمى السيد محمد باقر الصدر 

قدس سره).

التواصل للمواطن العادي الذي ليس 
له غير هذه الوسيلة يدش يفضفض 
شوي عما بداخله وهو عارف لن يكون 
هناك صدى لصوته، فقط تســجيل 

موقف لا يؤدي ولا يجيب.
أنتم ناس نخبة االله حباكم بنعمة 
العبقرية وطلاقة اللســان والمعرفة 
الكبيــرة، لماذا إهدارهــا في منابر 
التواصل التــي يتواجد فيها الخبل 
والصاحي والمعتوه والطفل والمراهق 
بل أسوأ من ذلك يوجد بها المندسون 
الذين يركضون في كل فتنة ليزيدوا 

النار اشتعالا.
الكويت بلد مؤسسات والحق فيها 

لا يضيع.
 نقطة أخيرة: نحن في الكويت في الماضي 
غير البعيد لنا تجارب غير سارة مع 
تحريض بعض أفراد النخبة للعامة، 
وكلنا نعلم ما آلت إليه الأمور في ذلك 

الموضوع فدعونا لا نكررها.

تكافح دون هوادة.. «الجبهة البيضاء» 
متماسكة بعلمائها، وأطبائها، وباحثيها، 
وممرضيها، درســت العدو بصبر 
المغدورين على حين غرة، تبحث عن 
ثغرة في صفوفه، فتمكنت بداية من 
الوفيات في مجتمعها  أعداد  تقليل 
الكبير، وتخليص العديد من الأرواح 
من بين يدي الڤيروس القاتل، وهذا 
بداية النجاح والطريق نحو التقدم 
والانتصار، ليس على هذه الجائحة 
فقط، وإنما فــي كل ملمة ومحزنة 
قادمة، لن يكون العقد والحل إلا في 
بلاد العلم، وبيد أهل العلم ومتعلميه. 
وستبقى عيون البشرية شاخصة 
في سعيها باحثة عن خبر مخبري من 
الغرب، أو اختراق علمي من الشرق، 
أو لحظة تجل فريدة لعبقري أنهك 
العقل والبدن في دراسة أشد أعضاء 
عائلة كورونا فتكا، ليعلن فيها الخبر 
الأهم في الألفية الثالثة.. وكأنها قريبة.
٭ تحية إجــلال إلى الأرواح النقية 
إلى د.طارق حسين مخيمر ود.راو 
فازوديفا، ولكل من أسلم روحه إلى 
بارئها، وهو يصارع العدو الخفي في 
الصفوف الأمامية على طول «الجبهة 
الغفران،  لكم  البيضاء»، نسأل االله 

ونقرئكم التحية.

فهو لــم يتعرف عليه الأطباء حتى 
اليوم ولم يعره العالم أي اهتمام.

ولكن كورونا كوفيد- ١٩ معروف 
حتى انه في المسرحيات والمسلسلات 
كان يــردد فمن أيــن عرف كتاب 
المسلسلات هذا المرض ومن أصاب 
مسبقا فمنذ ان ولدنا في هذا الجيل 
أبائنا وأجدادنا فلم نسمع  وأجيال 
به؟ أسئلة متعددة تحتاج إلى إجابات 
عديدة فهذا الوباء الذي أصاب العالم 
وكبد العديد من الخسائر على كل 
الأصعــدة البشــرية والاجتماعية 
والاقتصادية تجعلنا بحاجة إلى إعادة 
سياسة الصحة العامة والمحافظة على 
البيئــة بقدر اكبر من الاهتمام مما 
هو معمول حاليا فالتلوث والأغذية 
غير الصحية بالتأكيد سينتج عنها 
أوبئة فبذل الأســباب من ضرورة 
المحافظة على موارد التنمية المستدامة 
وسلامة الأغذية والهواء ومصادر 
بالتأكيد ستساهم بحد كبير  المياه 

في القضاء على الأوبئة.
وبالتأكيد فإن الوصول إلى مرحلة 
للحد من التلوث بحاجة إلى تضافر 

الجهود على جميع الأصعدة.

الفتن الكبرى، وأعطى كل ما عنده 
لاحتياجات الناس (إنما نطعمكم لوجه 
االله)، (ويؤتون الزكاة وهم راكعون).

هذه الإنجازات العظيمة، كان من 
جزائه أن يسب من فوق المنابر التي 
شيدها بدمه وعرقه، أن يلعن، ان 
يطلب من أتباعــه البراءة منه، ان 

وأطروحات وهم أناس لهم قبول في 
الشارع الكويتي وفرصهم كبيرة في 
النجاح ليشرعوا ويراقبوا ويفعلوا كل 
ما بدا لهم في إطار وحدود الدستور 

الكويتي.
يتركون كل هذا ويلجأون لوسائل 
التواصل الاجتماعي لممارسة مكانها 
فقط قاعة عبداالله السالم، اتركوا منابر 

لهم طنينا، وهجعــوا في منازلهم، 
الغامضة  الطبخ  ليكتشــفوا عوالم 
«وهذا كفوهم»، والعدو في غلوائه 
لا يرعوي، ومنــذ الضربة الأولى، 
يواصل هجومه بلا رحمة ولا هوادة، 
يثخن فينا القتل الصامت، ويفجعنا 
فيمن نحب بأسوأ طريقة نتخيلها 

«الموت خنقا».
البيضاء تقدمت  وحدها الجبهة 
الركب، رافعة الراية، رافضة الانكسار، 
متسلحة بعلمها الأكاديمي وتطبيقاته 
الطويلة،  الليالي  المنهجية، بســهر 
الدؤوبة، وبالدراســات  وبحوثهــا 
الحديثــة المتواترة، وقفت تذب عن 
الأمة جمعاء بكافة أديانها ومعتقداتها، 

وكم عدد ضحاياه؟ وهل هو الطاعون 
بتســمية العرب؟ بينما هو مسمى 
لدى الغرب بكورونا؟ أسئلة كثيرة 
كنا نتمنى أن تتم الإجابة عنها من 

منظمة الصحة العالمية نفسها.
ففجأة ومن دون ســابق إنذار 
ظهر هذا المرض باسمه الغريب وهو 
معروف لدى الأطباء ولكن لم يظهر 
لنا طبيب يحكي قصة هذا المرض 

الغامض.
ففي الفترة ذاتها التي انتشر بها 
ڤيروس كورونا حول العالم أعلنت 
الوكالات الإخبارية عن إصابة بعض 
المواطنين في إثيوبيا لمرض غامض 
في الحقول التي تعمل بها الشركات 
الصينية وتسبب في وفاة من يصيبه 
المرض مباشرة بعد أن ينزف المريض 
ثم يتوفى، فهذا المرض غامض ولم 
تتم الإشارة إلى مصدره او أسبابه 

هيهات أن يغلبني هواي ويقودني 
جشــعي إلى تخير الأطعمة ولعل 
بالحجــاز أو اليمامة من لا طمع له 

في القرص ولا عهد له بالشبع».
ملأ الدنيا بالحكم والعلم، وعمل 
ليلا ونهارا لحفــظ القرآن الكريم 
وتفسيره. وسعى مجاهدا إلى إخماد 

العام  الرأي  ضاغط مأكول خيرها.. 
حاليا يحاول البقاء حيا وتجنب وباء 

قتل ربع مليون إنسان لحد الآن.
نــاس أفاضل بل وهم في درجة 
العلماء في تخصصاتهم بإمكان أي 
واحد منهم ينزل الانتخابات القادمة 
التي لا يفصلنا عنها ســوى شهور 
وطرح كل ما في جعبتهم من برامج 

أعطبها في بحارتها، ولم تتجرأ بالرد 
بطلقة واحدة، قادة الشرق والغرب 
التهدئة والتحذير،  الساسة بين  من 
والإعلان عن إجراءات احترازية غير 
معهودة في أحسن الأحوال، والأمر 
لا يخلو من اتهامات جوفاء متبادلة، 
لإشــغال الرأي العام عن الخسائر 
البشرية الفادحة وسوء إدارة الجائحة، 
ورجال الديــن زادوا في التضرع 
والابتهال وجرعات الوعظ في خطبهم 
المعدة منذ ســنين، والاقتصاديون 
يضربــون كفا بكف «يــا لخراب 
الديار، وانهيار الدولار»، و«التافهون» 
الذين أشغلونا بسخافاتهم الفجة في 
السنوات الماضية، أخيرا لم نعد نسمع 

الوباء كما كنا صغارا ولكن الفارق أن 
آلية الحرب مختلفة، ففي الغزو كان 
الصواريخ  معروفا مصدرها وهي 
والرصاص والدبابات وعدونا آنذاك 
كان صدام وجيشه ولكن اليوم من 
هو عدونا؟ ڤيروس وما مصدر هذا 
الڤيروس بين الإشاعات والأقاويل 
المعروف مصدرها  المتضاربة غير 
ولا تصريح رسمي حتى اليوم يفيد 

بحقيقة ڤيروس كورونا.
إلى  الذي يتبادر  إلا ان السؤال 
الذهن ما الحقبة الزمنية التي ظهر 
بها ڤيروس كورونا كوفيد-١٩؟ فبما 
انه معروف لدى الأطباء ومسمى فلمَ 
يصدر بصورة مرض غامض تحير 
منه الأطباء ولكنه له اسم ووصف 
ورمز؟ وبما انه كذلك وحتى نغلق 
أبواب الشائعات نريد أن نعرف تاريخ 
هذا المرض متى ظهر؟ ومن أصاب؟ 

في حياتنا أنــاس بذلوا جهودا 
وتضحيات جبارة لبلدهم ولمجتمعهم 
ومنهم الشــهداء، ولكن قلوبهم أو 
ذويهم تأكلها الحســرة! لأنهم لم 

يقدروا بالجزاء الأوفى!
إلى مدرسة الإمام  ندعو هؤلاء 
علــي بن أبــي طالــب گ، هذه 
الشخصية التي حياتها كلها جهاد 
ودفاع عن الإسلام والمسلمين: «ما 
رأيت منذ بعث االله محمدا صلى االله 
عليه وآله رخــاء!» مالي ولقريش، 
واالله لقد قاتلتهم كافرين، ولأقاتلنهم 
مفتونين». حتى في منصب الخلافة 
كان يتلــوى من الحرمان «ألا وإن 
إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه 
(الثوب البالي)، ومن طعمه بقرصيه 
(من خبز)». «ولو شــئت لاهتديت 
الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب 
هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن 

عنــدك معلومــات عن فســاد 
واستغلال منصب، تطلع وتبلغني، 
أنا المواطن البسيط شتبيني أسوي؟! 
أنا محجور في بيتي من نهاية فبراير 
وقاعد أكافح لتجنيب أسرتي هذا الوباء 
مع توفير عيشــة كريمة لهم، عندك 
القضاء عندك هيئة مكافحة الفساد 
عندك مجلس الوزراء نفسه قدم كل 
ما تعتقد أنه خطأ.. أنا شنو بيدي؟!

على أساس أنا ناقص نكد وأخبار 
سيئة يكفي شريط الأخبار صاير مثل 
حانوتي عالمي يجيب لي أخبار وفيات 
العالم كله حتى في جيبوتي.. «خفوا 
علينا» نفس ما يقول المثل المصري، 
 «هات همك علــي همي وتعال اقعد 
جنبي».  نظــام الندابات جربناه من 
زمان ودخلنا الطوفة.. لا حل إلا عن 
طريق المؤسسات القضائية أو الرقابية 
والتشريعية مهما كان طريقها وعرا 
ومحبطا.. ســالفة تشكيل رأي عام 

وضعت الحــرب العالمية الثالثة 
أوزارهــا فجــأة وبطريقة مبتكرة 
وعلى غير المتوقــع، فلم تكن بين 
روسيا والصين من جهة والولايات 
المتحدة وحلف «ناتو» على الطرف 
القدر،  الآخر، بل ومن ســخريات 
وعجائب الزمــن، والإعجاز الإلهي 
الماحــق، أن تأتي بهم جميعا - رغم 
كل تناقضاتهم - في سلة أو جبهة 
واحدة، أمام عــدو متناهي الصغر 
شــديد الفتك، المسمى «كوفيد-١٩» 
بادرهم مباغتة، و«الحرب خدعة»، أو 
ضربة خاطفة، بسط سيطرته على 
الميدان، في حرب لم يكن لها في خلد 
«القوى العظمى» من حسبان، وقد 
بدت عليهم منذ الوهلة الأولى علامات 
الذهول في «ووهان»، فطغى وتجبر 
قتلا وتشريدا بالبشر، ثم بدأ يفرض 
شروط الذل والهوان، «انغلقوا على 
أنفسكم، ولا تجتمعوا، وتواضعوا 
قليلا، وإياكم أن تفقدوا رشدكم!». 
لهم  ليــس  جنــرالات الحرب 
من حيلة أو فعــل، وهم يهاجمون 
بقسوة في عقر دارهم، الأساطيل 
المحتشدة بالرؤوس النووية في أعالي 
المحيطات تطلق نداءات الاســتغاثة 
والنجدة الواحدة تلو الأخرى، بعدما 

نعيش في هــذه الأيام المباركة 
العشر الأواخر من رمضان بعدها 
ينقضي الشهر ولأول مرة منذ أكثر 
من قرن من الزمان تغلق بها المساجد 
أبوابها وتغلق الكعبة ويفرض فيها 
على الناس كافة قرار البقاء في المنازل 
وهو ما نسميه بالحظر سواء الجزئي 
أو الشــامل، وهذه الأيام العصيبة 
التي نمر بها تجعلنا أحوج بها من 
التقرب إلى االله عز وجل حتى يرفع 
عنا هذا البــلاء، فلولا إرادة االله لما 
انتشر هذا الوباء حول العالم، وهي 
أيام لن تنسى في حياة الأحياء منا 
إن كتب لنا االله عمرا نعيشه بعدها.
فبعد أن كانــت لنا في ذاكرتنا 
ذكرى غزو العراق للكويت ولزومنا 
في منازلنا لمدة سبعة أشهر وضياع 
الدراســة علينــا كأطفــال آنذاك 
والذكريات البشــعة التي تمر على 
مخيلتنا لم يخطر لنا بال نحن أطفال 
الغزو آنذاك أن تعود علينا في كبرنا 
حادثة أخــرى ألا وهي الوباء الذي 
جعلنا نعيش أجواء حرب لا نعرف 
مصدرها سوى أن حياتنا من جديد 
مهددة، فأي شخص قد يصاب بهذا 
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